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 يتنــاول جــان ميشــو في هــذا الحــوار رؤيتــه في عــدد مــن القضايــا الفلســفية وفلاســفة 
ــة والغــزالي..( والنظــر في إضافاتهــم الفلســفية  ــن تيمي ــن رشــد واب ــن ســينا واب الإســام )اب

وبعــض الإشــكالات المرتبطــة بعــدد مــن المقــولات التــي تقــال في حقهــم مثــل؛ القــول إن 

الغــزالي أنهــى الفلســفة وســبب في نهايتهــا. كــا تعــرض جــان ميشــو إلى فكــر ابــن تيميــة 

ــا  ــه يصــف ثيولوجي وأظهــر عمقــه الفلســفي، خاصــة في مســألة الوحــي والنبــوة، حتــى إن

ابــن تيميــة بأنهــا؛ ثيولوجيــا عمليــة )علــم كلام عمــل إذا صــح القــول(.

ــن  ــر اب ــينا وفك ــن س ــفة اب ــص في فلس ــي متخص ــتعرب بلجي ــو، مس ــى ميش ــان يحي وج

ــرات  ــز ع ــا أنج ــينا، ك ــن س ــفة اب ــاد في فلس ــألة المع ــول مس ــةً ح ــز أطروح ــة، أنج تيمي

البحــوث وعديــدًا مــن الترجــات لبعــض رســائله، ثــم اتجــه اهتمامُــه إلى ابــن تيميــة؛ حيــث 

ــةً إلى  ــة دقيق ــراً مــن نصوصــه ترجمــةً علمي ــن ســنة يترجــم كث ــذ أكــر مــن عشري ــدأ من ب

ــة. ــية والإنجليزي الفرنس

ــم  ــة، ث ــوف البلجيكي ــان لان ــة لوف ــامية في جامع ــة الإس ــفة العربي ــتاذًا للفلس ــل أس عم

جامعــة أوكســفورد في بريطانيــا، وهــو يعمــل حاليًّــا في جامعــة في الولايــات المتحــدة 

ــي تصدرهــا نفــس الجامعــة، كــا  ــالم الإســامي الت ــة الع ــرَ مجل ــرأس تحري ــة، وي الأمريكي

أشرف عــى العديــد مــن الأطروحــات الجامعيــة المتعلقــة بالفلســفة العربيــة. اعتنــق الإســام 

منــذ حــوالي أربعــن ســنة، ومــن بــن بحوثــه: مصــر الإنســان عند ابــن ســينا، المعــاد والخيال، 

ــا... إضافــة إلى ترجــات لعــرات الرســائل لابــن تيميــة وابــن ســينا. المســلمون في أوروب
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أن  أودُّ  البدايــة،  فــي  ع.ع: 
أشــكرك علــى قبولــك دعوتنــا. 
ــان  ــت رين ــة إرنس ــن أطروح ــا بي م
التقليــلَ مــن أهميــة  رام  الــذي 
الفلســفة الإســامية، وجلــزون)1( 
عابــرة،  مرحلــة  فيهــا  رأى  الــذي 
الفلســفة  زالــت  مــا  فهــل 
شــةً  الإســامية منتقصــةً أو مهمَّ
ــةً  ــة خاص ــات الأوروبي ــي الدراس ف

عمومًــا؟ والغربيــة 

قــة عــاَّ يقــال عــن  ليســت لي درايــة معمَّ

الفلســفة الإســامية في الغــرب، ومــن الواضــح 

ا في  أن أطروحــة رينــان كانــت نافعــةً جــدًّ

ــاد الإســامية. ــد الاســتعمار الأوروبي للب عه

إن القــول: إن الفلســفة انتهــت مــع وفــاة 

ــر  ــدًا لتبري ــنة 1198م، كان مفي ــد س ــن رش اب

غــزو الجزائــر مــن قِبــل الفرنســيين. أمــا 

إن  القائلــة:  جيلــزون  أطروحــة  بخصــوص 

العــرب كانــوا قنطــرةً فقــط لعبــور الفلســفة 

الغــرب ولا شيء غــر ذلــك،  اليونانيــة إلى 

فقــد تمَّــت البرهنــة عــى عــدم كفايــة هــذه 

ة طويلــة، ســواء مــع  الأطروحــة منــذ مــدَّ

دراســات ألان دي ليــرا))) أو آخريــن. وبداهة، 

ــامية  ــفة الإس ــرى للفلس ــة أخ ــاك مقارب هن

ــة، وهــي تتجــىَّ - إن أردنــا أخــذ  بصفــة عامَّ

أمثلــة - في: ابــن ســينا، والغــزالي، وابــن تيمية.

في  المنجــزة  الدراســات  ت  غــرَّ لقــد 

جــذريٍّ  بشــكلٍ  الأخــرة  ســنةً  العشريــن 

(1) Etienne Gilson.

(2) Alain De Libera. 

صــورةَ هــؤلاء الفلاســفة الثلاثــة. إذن، فهنــاك 

في الغــرب إرادة لتعميــق مــا نعرفــه عــن 

هــؤلاء الفلاســفة وتجديــده، خاصــةً عــى 

ــات  ــن المخطوط ــدة م ــادر جدي ــاس مص أس

وتحقيقاتهــا.

ــة، وبمعــزلٍ عــن هــؤلاء الثلاثــة  وبصفــة عامَّ

الذيــن لهــم أهميــة لا تنُكَــر، هنــاك مســاءلة 

الفلســفة  في  البحــث  مســلَّمات  لبعــض 

ــث  ــن الثال ــول: إن القرن ــل الق الإســامية، مث

والرابــع هــا عصرهــا الذهبــي. وعــى ســبيل 

المثــال، ســينعقد في فبرايــر المقبــل مؤتمــر 

تنظِّمــه مؤسســة آنــا مــاري شــيمل في جامعــة 

ــاني للفلســفة  ــي الث ــن العــر الذهب ــون ع ب

الإســامية، أي القرنــن الثالــث عــر والرابــع 

عــر، أي عــر المماليــك، فــا زالــت هنــاك 

أشــياء كثــرة تقُــال. ولا يقُصَــد بالــرق هنــا 

إيــران، حيــث الفلســفة الشــيعية - لقــد قــام 

ــد  ــل نقص ــة - ب ــذه المهمَّ ــان به ــري كورب ه

ــك. عــرَ الممالي

ــراء  ــط خ ــاك فق ــس هن ــه لي ــل أن الجمي

ــاك  ــن هن ــلمين، لك ــر المس ــن غ ــون م غربي

ــة -  ــة والإنجليزي ــات الأمريكي ــل الجامع داخ

ــاك  ــا - هن ــدًا في فرنس ــع جي ــرف الوض لا أع

كثــر مــن الباحثــن المســلمين الذين يدرســون 

الفلســفة الإســامية، مثــل أيمــن شــحادة الذي 

كان تلميــذي في أوكســفورد، وهــو الآن أســتاذ 

ــط  ــتغل فق ــذي لا يش ــدن، وال ــة لن في جامع

ــى  ــا ع ــل أيضً ــرازي ب ــن ال ــر الدي ــى فخ ع

المنطقــة المشــركة بــن الغــزالي وابــن تيميــة، 
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ا. إذن، ثمة  ــة جــدًّ وقــد نــر مخطوطــاتٍ مهمَّ

تجديــد للدراســات حول الفلســفة الإســامية، 

والتــي هــي دراســات أقــلُّ أيديولوجيــةً مــن 

تلــك  أو  عــر،  التاســع  القــرن  دراســات 

المنتميــة إلى جــزء مهــمٍّ مــن القــرن العشرين، 

ــلمين.  ــن المس ــن الدارس ــرٍ م ــود كث ــع وج م

وهــذا معطــى جديــد.

كريستـيـــــــان  يذهـــــب  س: 
الفلاســـــفة  أن  إلــى  جامبــي)3( 
كانــــــوا فلاســـــفة  المســلمين 
»داخــل الإســام« وليــس »رغمًــا 
عنــه«، كمــا يذهــب إلــى ذلــك 
الكثيــرون، وتعرفــون أن بعضهــم 
يذهــب إلى القول: إن المشــائين 
حتــى  مشــائين  كانــوا  العــرب 
النخــاع، وإنهــم مارســوا التقيــة 
حتــى يوفــروا قبــولًا لأعمالهــم.

ــة  ــة الأيديولوجي ــن المقارب ــوع م ــذا الن ه

 . ــقٌّ ــي مح ــخ، فجامب ــه في التاري ــل علي لا دلي

فقــد ميَّــز البعــض في أعــال ابــن ســينا 

ــي؛  ــره الدين ــره الفلســفي وفك ــن فك ــاً ب مث

حيــث يــرون أنــه ليــس ثمَّــة تجانــس بينهــا. 

وهــذه نقاشــات ليســت لهــا معنــى، كــا أنــه 

ــلمين لا  ــفة المس ــول: إن الفلاس ــى للق لا معن

يمكنهــم ممارســة الفلســفة لأنهــم مســلمون.

أن  أرى  ذلـــك،  مـــن  العكـــس  وعـــى 

انتماءهـــم للإســـام ومعرفتهـــم بالعربيـــة 

ـــة.  مكَّنهـــم مـــن تحقيـــق خطـــواتٍ مهمَّ

(3) Christian Jambet.

في  المـــرور  إن  المثـــال،  ســـبيل  فعـــى 

الميتافيزيقـــا مـــن اليونانيـــة: تـــو أون، وتحويلها 

في العربيـــة إلى اســـم المفعـــول: موجـــود؛ 

ـــا  ـــر ميتافيزيق ـــم إلى تطوي ـــك قاده ـــرَّد ذل مج

أكـــر ظاهراتيـــةً في العربيـــة؛ حيـــث إن 

الموجـــود هـــو مـــا ينبغـــي إيجـــاده أو مـــا 

هـــو قابـــل للإيجـــاد، أي مـــا هـــو موضـــوع 

ـــذات. ـــور ال ـــتلزم حض ـــا يس ـــي م الإدراك، يعن

مــن هنــا مثــاً تــأتي فكــرة ابــن ســينا أن كل 

ــة  ــه هــو ذو طبيع ــه أو قول ــا إدراك ــا يمكنن م

ذهنيــة، وبمــا أن كل شيء يمــرُّ عــر الإدراك 

فهــو مــدرك. إذن، فــإن مجــرَّد التفلســف 

. ــاًّ ــا مه ــد أحــدث تقدمً ــة ق بالعربي

س: بمــا أنــــــك ذكـــــرت ابــن 
ســينا، وبمــا أن أطروحتــك الأولــى 
ــن  ــألك ع ــه، أودُّ أن أس ــت عن كان
مكانــة ابــن ســينا فــي الدراســات 

ــة؟  الغربي

ــا  ــد، مبينً ــلٍ جي ــرا بعم ــام دي لي ــد ق لق

أنــه مــن الصعــب فهــم فلاســفة مثــل برنتانــو 

ــة  ــةٍ عامَّ ــن بصف ــوسرل والفينومينولوجي وه

ــفة  ــينا، وإلى الفلس ــن س ــوع إلى اب دون الرج

الســكولائية الوســيطة التــي كانــت متأثــرةً - 

إلى حــدٍّ كبــر - بالفلســفة العربيــة الإســامية، 

ــينوية. ــةً الس خاص

لقــد درســتُ مثــاً مظهــراً آخر مــن مظاهر 

تأثــر الســينوية، خاصــةً مــن خــال الترجمــة 
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اللاتينيــة لأندريــا ألباكــو)))؛ حيــث بيَّنــتُ 

اســتعمال الرســالة الحاويــة في أمــر المعاد لابن 

ــا - في  ــا رئيسً ــت موضوعً ــي أصبح ــينا، الت س

العــالم الأنجلوساكســوني عامــةً، وفي الكنيســة 

ا؛  ــدًّ ــمٍّ ج ــاش مه ــةً - لنق ــة خاص الإنجليكاني

حيــث كان الســؤال: هــل البعــث لــه حقيقــة 

؟ وهــو  أم هــو أســطورة لهــا نفــع ســياسيٌّ

نقــاش كان يــدور انطلاقـًـا مــن فكر ابن ســينا.

أخــراً  ابــن ســينا  ومــن خــال مكانــة 

وترجمــة  الأنجلوساكســوني  العــالم  في 

ابــن  مــن  المــرور  فهــم  أمكننــا  رســالته، 

بعضهــم  ـم  تكلّـَ فقــد  ديــكارت.  إلى  ســينا 

الســينوي  الطائــر  الرجــل  مرجعيــة  عــن 

لدينــا  تكــن  ولم  الديــكارتي.  الكوجيتــو  في 

ــتغال  ــع الاش ــن م ــك، لك ــات ذل ــق لإثب الوثائ

عــى ترجمــة الرســالة الحاويــة في العــالم 

طريــق  توثيــق  أمكننــا  الأنجلوساكســوني، 

ــكارت. ــينا إلى دي ــن س ــن اب ــرور م ــذا الم ه

في  ترُجمــت  التــي  الحاويــة  فالرســالة 

القــرن الســادس عــر مــن طــرف ألباكــو 

تحتــوي عــى النســخة الأولى مــن الرجــل 

الطائــر أو المعلَّــق في الهــواء عنــد ابــن ســينا، 

ــه في العــالم  ــذي أثارت ومــن خــال النقــاش ال

الأنجلوساكســوني أمكننــا التعــرف إلى صديــق 

نســيت   - لديــكارت  كاثوليــي  إنجليــزي 

اســمه الآن - اســتعملها وناقشــها، ونعــرف 

ــكارت،  ــر ودي ــل الطائ ــن الرج ــط ب الآن الراب

(4) Andrea Alpago.

والتــي لم نكــن نعــرف كيــف وصلتــه، وعندنــا 

قناعــة كبــرة أنهــا وصلتــه عــن طريــق هــذا 

الصديــق الإنجليــزي.

ســـــينا  ابــن  كان  ربمــــا  ع.ع: 
ــا فــي هــذا الأمــر مــن  أكثــرَ حظًّ
وكل  الشــاطر  وابــن  الطوســي 
فلــم  مراغــة،  مدرســة  أعضــاء 
 - - حســب علمــــي  بعــدُ  يُعثــر 
الموثــق للعلاقــة  الرابــط  علــى 
ــة  ــك ومدرس ــال كوبرني ــن أعم بي

مراغــة.

أعتقــد أن الأمــر قــد درســه جــورج صليبــا، 

المعــادلات  بــن  تشــابهاتٍ  لاحــظ  فقــد 

الرياضيــة المســتعملة مــن قِبــل كوبرنيكــوس 

وتلــك التــي لــدى مدرســة مراغــة. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، فــإن الطريــق واضــح، فالبيزنطيــون 

ــطنطينية  ــقوط القس ــن س ــوا ح ــن هرب الذي

في يــد الأتــراك أخــذوا معهــم مخطوطــاتٍ 

يونانيــة وغيرهــا إلى رومــا، وهنــاك حتــاً 

ــاطر  ــن الش ــال اب ــى أع ــك ع ــع كوبرني اطل

ــة. ــة مراغ ومدرس

يذهــب  فيمــا  رأيــــك  مــا  ع.ع: 
ــينا  ــن س ــن أن اب ــضُ م ــه البع إلي
هــو ســببُ انحطــاط الفلســفة 
إلــى  وانتكاســـــــتها  الإســامية 

اللاعقلانيــة؟

عابــد  محمــد  أطروحــة  هــذه  نعــم 

الجابــري، وهــو يعيــد الاعتبــار - حســب 

زعمــه - إلى ابــن رشــد المغــربي الأندلــي، 



حوارات | حوار مع جان ميشو المستعرب البلجيكي

6

ــذه  ــوفيني له ــي الش ــع القوم ــح الطاب ويتض

الأطروحــة. لقــد أضحكنــي هــذا الأمــر، وقــد 

ســبق أن قلتهــا في مقدمتــي لنــرتي لكتــاب 

ــن  ــوم، وم ــم النج ــد عل ــولَ نق ــينا ح ــن س اب

ــة،  ــس بالظلامي ــيخ الرئي ــام الش ــف اته المؤس

ــون  ــد يك ــم ق ــن التعمي ــوع م ــذا الن ــإن ه ف

مــن الأشــياء المثــرة التــي تقــال عــى شاشــات 

الإعــام، لكنــه عــى مســتوى البحــث العلمــي 

ــاق. ــى الإط ــه ع ــةَ ل ــفي لا قيم والفلس

ع.ع: مــع ذلــك، هنــاك نقطــة 
مشــتركة بينــك وبيــن الجابــري 
د  ا؛ حيــث مــا فتــئ يــردِّ ولــو نســبيًّ
ــة  ــى الضرب ــد أعط ــي ق أن الغزال
دتَ  القاضيــة للفلســفة، وقــد ردَّ
أن  محاضراتــك  فــي  كثيــرًا 
ــاع.  ــى النخ ــينَوِيٌّ حت ــي سِ الغزال
فــي الحالتيــن هنــاك تبخيــسٌ من 
قيمــة أعمالــه فــي الفلســفة. 

لا ليـس الأمـر سـواءً، فأنـا لا أبخـس حـقَّ 

الفلسـفة  أنهـى  الغـزالي  إن  فالقـول:  الغـزالي. 

وتسـبَّب في نهايتهـا، هو - من جديـدٍ - مقاربة 

اسـتشراقية تتردَّد إلى حـدِّ الغثيـان، ولا يـزال 

وتكذبهـا  العـرب،  المثقفني  بعـضُ  يردِّدهـا 

النصـوص التـي بين أيدينا. وقـد كانت لي فرصة 

لنرش واحـدٍ من هـذه النصوص، وهـي مقدمةُ 

أفضـل الديـن بـن غليـان البلخـي، وهـو عـالم 

درس بني مـرو وبلـخ ونيسـابور، وعـاش جيلاً 

بعـد الغـزالي. ويقـول بـكل وضـوحٍ: إن الغزالي 

اغترَّ بالفلاسـفة، وقد شـكَّل القناة الرئيسة التي 

اخترقـت الفلسـفة من خلالها الدينَ الإسلامي.

ــردِّد أن  ــزال ي ــن لا ي ــك، تجــد م ــع ذل  وم

د الضربــة القاضية للفلســفة.  الغــزالي قــد ســدَّ

لدينــا فقهــاء وعلــاء بعــد الغــزالي درســوا في 

ــدون  ــا، يؤك ــي درس فيه ــها الت ــة نفس المنطق

أن الغــزالي قــد تفلســف، وهــذا مــا ســيؤكِّده 

ليــس فقــط ابــن تيميــة قرونًــا بعــده، أي إن 

الغــزالي كان مريضًــا ومرضــه "الشــفا"، ولكــن 

دراســات معــاصرة مثــل دراســات فرانــك 

دراســته  في  عفيفــي  ومحمــد  كريفــل)))، 

للدكتوراه، وغاردن)))، وكل الدراســات - خاصةً 

الأنجلوسكســونية - التــي أقُيمــت عــن الغزالي 

في العشريــن ســنةً الأخــرة، تؤكِّد أنــه وإن كان 

ــت"،  ــه "التهاف ــفة في كتاب ــارض الفلاس ــد ع ق

غــره. مــن  أكــر  بعمــقٍ  تفلســف  فقــد 

ــي  ــن أن تعطين ــل يمك ع.ع: ه
غزاليــة  أطروحــات  عــن  أمثلــةً 

هــي فــي العمــق ســينويَّة؟

محــاضرتي  في  عنــه  تكلَّمــت  مثــال  أول 

ــت -  ــه في التهاف ــا: أن ــي حضرته ــرة الت الأخ

كأشــعريٍّ مخلــص - ينكــر الســببية، لكنــه في 

ــاء" يضطــر  ــه "الإحي ــوكل مــن كتاب ــاب الت كت

إلى الرجــوع إلى إثبــات الســببية. 

وهنـــاك مثـــال آخـــر فيـــا يخـــصُّ بعـــث 

الأجســـاد، ففـــي "تهافـــت الفلاســـفة" يهاجـــم 

الغـــزالي إنـــكارَ البعـــث مـــن قِبـــل ابـــن 

(5) Frank Griffel. 

(6) Kenneth Garden. 
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ســـينا والفلاســـفة، ولا يقـــول شـــيئاً عـــن 

ـــينا في  ـــن س ده اب ـــدِّ ـــا يح ـــي ك ـــاد التخي المع

ـــاه بنفســـه في  "الإشـــارات" وغيرهـــا؛ لكنـــه يتبنَّ

ـــن  ـــدَ م ـــب أبع ـــل يذه ـــون"، ب ـــه "المضن كتاب

ــث  ــمية بعـ ــول بلا-جسـ ــينا في القـ ــن سـ ابـ

ـــل  ـــة. فه د الأمثل ـــدِّ ـــا أن نع ـــاد، ويمكنن الأجس

مـــن التقـــاءٍ أكـــر مـــن هـــذا؟

نــر  انتظــر  أو  كرنفــل  كتــاب  اقــرأ 

ــكا،  ــا في بلجي ــي. هن ــد عفيف ــة محم أطروح

ــتاذ  ــزالي الأس ــر الغ ــر في فك ــص الأك المتخصِّ

ــات  د الدراس ــدَّ ــذي ج ــنس)))، ال ــول يانس ج

الغزاليــة وبــنَّ بشــكل كبــر مــا الــذي أخــذه 

الغــزالي حرفيًّــا مــن ابــن ســينا، قــد بــنَّ مثــاً 

ــخة  ــو نس ــفة" ه ــد الفلاس ــاب "مقاص أن كت

عربيــة لـ"دانــش نامــه" وهو كتاب بالفارســية 

ــينا. ــن س لاب

بعيــدًا  تذهــب  أنــت  ع.ع: 
ك  بخصــوص الغزالـــــي، وتشــكِّ
فــي مصداقية الســرد البيوغرافي 
"المنقــذ". ســيرته  فــي  للغزالــي 

ذاتية/برنامــج،  ســرة  إنهــا  أقــول  أنــا 

وليســت تاريخًــا، وقــد تــمَّ تحليلهــا مــن 

قِبــل دارســن مثــل غوتــاس وآخريــن. فبــدلً 

مــن أن يحــي كرونولوجيــا تطــوُّره الشــخصي 

ــاَّ  ــا ع ــرِّ فيه ــراه يع ــاً، ن ــه فع ــرَّ ب ــذي م ال

ــار  ــون المس ــه - أن يك ــب رأي ــي - حس ينبغ

ــرة  ــئلة كث ــاك أس ــا، فهن ــخصٍ م ــي لش العلم

(7) Jules Janssens.

ــن  ــة وع ــه الروحي ــباب أزمت ــن أس ــرح ع تطُ

مســاره العلمــي.

ــدًا ومنظَّمــةٌ  ــا جي ــةٌ ترتيبً ــه مرتب إن حكايت

تكــون  أن  مــن  أجمــل  محكــاً؛  تنظيــاً 

حقيقيــةً. لكنهــا - عــى العمــوم - برنامــج 

أيديولوجــيٌّ فيــه مــن بــن أشــياء أخــرى نقــد 

إبســتمولوجيٌّ لبعــض العلــوم، مثــل علــم 

الــكلام ورد الاعتبــار للتصوف. لكــن القول إنه 

في لحظــة مــا فقَــدَ اليقــن ثــم اســتعاد ذلــك 

ــه، هــذا  ــه في قلب ــه الل ــورٍ قذف اليقــن عــر ن

بالضبــط أطروحــة ابــن ســينا حــول الحــدس 

بمعجــمٍ  إنتاجهــا  أعــاد  النظري/الإشراقــي، 

قريــبٍ مــن معجــم الإســاميين. فهــو لا يفعــل 

- مــن أجــل تفســر إعــادة اكتشــافه للحــدس 

الصــوفي - أكــر مــن إعــادة إنتــاج بنيــة نظرية 

مصــادر المعرفــة عنــد ابــن ســينا، عــن طريــق 

هــذا البرنامــج الــذي وضعــه في "المنقــذ".

شـــخصيًّا، فقـــدت "ســـذاجتي الفطريـــة" 

بصـــدد الغـــزالي، واكتســـبت مناعـــةً بحيـــث 

ـــرأ  ـــث أق ـــاذجًا، حي ـــد س ـــرؤه لم أع ـــا أق حين

ـــه إلى  ـــن ب ـــو مدي ـــا ه ـــطور م ـــن الس ـــن ب م

ــد  ــنةً، وقـ ــذ 30 سـ ــا منـ ــينا. قلتهـ ــن سـ ابـ

ـــن،  ـــنس وآخري ـــول يانس ـــات ج ـــا دراس أكدته

ـــضُ  ـــا بع ـــى تتقبله ـــت حت ـــض الوق ـــزم بع ويل

ـــة حـــول  الأوســـاط التـــي لديهـــا نظـــرة تقليدي

الغـــزالي. وبالطبـــع لا يمنـــع هـــذا مـــن القـــول: 

إن الغـــزالي هـــو أحـــد أمهـــر المتفلســـفة 

ـــرة  ـــانٍ كث ـــب - في أحي ـــو يذه ـــلمين، وه المس

ـــينا. ـــن س ـــن اب ـــدَ م - أبع
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ع.ع: سأســألك الآن عــن مظهــر 
الفلســفة  مظاهــر  مــن  آخــر 
اعتبــار  يمكــن  هــل  الإســامية: 
التيوســوفيا الإيرانيــــــــــة التــي 
لت موضــوع دراســات هنــري  شــكَّ
الفلســفة؟  مــن  جــزءًا  كوربــان 
وهــل يمكن القول: إن الفلســفة 
الإســامية بعــد انطفائهــا فــي 
اشــتعلت  الإســامي  الغــرب 
الإيرانــي؟ الشــرق  فــي  جذوتهــا 

لا، هـي لم تنطفئ في الغرب الإسلامي، هذا 

غير صحيـح. فقد بـدأت بعـض الدراسـات في 

هـذا الصـدد، وهنـاك نـدوة سـتقام في رومـا. 

الرشق  في  أخـرى  بأشـكالٍ  مُورسـت  لكنهـا 

الفلاسـفة،  جنـس  بانطفـاء  فليـس  والغـرب؛ 

جنـس  بانطفـاء  أعنـي  الفلسـفة.  توجـد  لا 

في  سـواء   - الفلاسـفة  هـؤلاء  أن  الفلاسـفة 

الرشق والغـرب - كانـوا قريبني من السـلطة، 

ابـن  مـع  المغـرب  في  الموحديـن  مـن  سـواء 

طفيـل وابـن رشـد، أو البويهيني في الشرق مع 

جيل مسـكويه وابن سـينا كله، أو الحمدانيين 

في حلـب مـع الفـارابي.

إذن، حينما لم يعد للفلاسـفة أمراء ينفقون 

عليهـم كسـد سـوقهم وانطفأ جنسـهم، فكان 

على الفلسـفة إيجاد أوسـاطٍ أخـرى للازدهار. 

العرص  نهايـة  بعـد  ـني  السُّ العـالم  ففـي 

الفاطمـي ومجـيء السلاجقة إلى بغـداد عـام 

الفلسـفة،  ممارسـة  شروط  ت  تغيرَّ 1055م، 

المجتمـع  كان  التـي  المؤسسـات  فأخـذت 

الإسلامي يتمفصـل حولهـا دورَ قصـور الأمراء 

التـي كانت في عهـد الفارابي وابن سـينا، وهي 

الطـب  ومـدارس  المـدارس  مثـل  مؤسسـات 

مـن  الفلسـفة  ت  فغيرَّ بمؤقتيهـا،  والمسـاجد 

ـني  السُّ العـالم  في  ت  فتجلّـَ تعبيرهـا،  طريقـة 

أكثرَ في علـم الـكلام.

وهـذا مـا تنبَّه له ابن خلـدون، حيث لاحظ 

أنـه بعـد الغـزالي - وخاصـةً مـع فخـر الديـن 

ا التمييز بين  الـرازي - أصبـح مـن الصعب جـدًّ

الفلسـفة وعلـم الـكلام: الـكلام المتفلسـف أو 

الفلسـفة المتكلِّمـة. لكـن يكفـي قـراءة أنـاس 

مثـل عضـد الديـن الإيجي في "المواقـف" وابن 

تيميـة، لنعـي أن التفلسـف أصبـح مختلفًا.

ت شروط إنتـاج الفلسـفة،  إذن، فقـد تغيرَّ

فاتخـذت شـكلً مغايـراً. وهـذا الأمـر ينطبـق 

على إيـران، وعلى نوع الفلسـفة التي تطورت 

فيهـا؛ فقد تطورت الفلسـفة هنـاك في مدارس 

حـدث  بمـا  شـبيه  أمـر  وهـو  الـكلام.  علـم 

عندنـا في الغـرب، فتوما الأكوينـي وبونافنتورا 

وغيرهما، يدُرسَـون اليـوم في أقسـام الفلسـفة 

على أنهم فلاسـفة، لكنهم اشـتغلوا باعتبارهم 

ثيولوجيني وعلماء كلام.

ع.ع: اتجهــت بعــد ابــن ســينا 
تيميــة  بابــن  الاهتمـــــــام  إلــى 
اتجاهــك  فهــل  فكــره.  ودراســة 
إليــه الفلســـــفة  إليــه ســاقتك 
ذاتهــا أم شــيء آخــر؛ لأنــه فــي 
يصعــب  الأكاديميــة  الأوســاط 
علــى الكثيريــن الاعتقــادُ أن ابــن 

فيلســوفًا؟ كان  تيميــة 
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جئــتُ إلى ابــن ســينا صدفــةً حينــا كنــت 

ــا لــه، فوجدتــه يقــارن بــن الفــارابي  أقــرأ نصًّ

ــت  ــوة، فتعجب ــصُّ النب ــا يخ ــينا في ــن س واب

إثباتــه  أريــد  كنــت  مــا  يقــول  كان  لأنــه 

بالضبــط في رســالتي للدكتــوراه، فقلــت: لا 

ــول  ــه يق ــة إلى أن ــدًا، إضاف ــون جي ــدَّ أن يك ب

جيــدًا مــا يعــرِّ عنــي كمســلمٍ. وليــس معنــى 

ــل  ــول، ب ــا يق ــع كل م ــقٌ م ــي متف ــذا أنن ه

إننــا بصــدد مــا نســميه اليــوم بالفقيــه الــذي 

عــره،  ونقاشــات  عــره  جيــدًا  يعــرف 

والــذي يبلــور جيــدًا ماهيــة الألوهيــة وماهية 

ــامية. ــدة الإس العقي

عــن  الحديــث  في   ((( أدنــويٌّ أنــه  رغــم 

الآيــات  يســتعمل  بحيــث  العقيــدة 

ــاش  ــق بالنق ــا يتعلَّ ــن حين ــث، لك والأحادي

لا  التــي  الأفــكار  بعــض  ونقــدِ  الكلامــي 

تنســجم مــع مقتضيــات تلــك العقيــدة، فإنــه 

يقتحــم عقبتــه، وهــو في رأيــي أهــمُّ المفكرين 

المســلمين، ولا أعــرف الكثيريــن مثلــه، الذيــن 

ون بعمــقٍ عــن مفهــوم النبــوة كــا عــَّر  يعــرِّ

عنهــا التوحيــد الإســامي. بينــا حينــا تبحث 

ــا الفلســفية  ــارات الأخــرى، ســواء منه في التي

أو الصوفيــة، فإنــك تجــد نوعًــا مــن زحزحــة 

النبــيِّ أو إبعــاده عــن المركــز، وتجــد صعوبــةً 

ــد  ــده عن ــا نج ــذا م ــي، وه ــم دور النب في فه

ــث  ــوة؛ بحي ــه للنب ــاً في نظريت ــن ســينا مث اب

ــتعدادًا  ــةً واس ــده مَلك ــح عن ــوة تصب إن النب

(8) Minimaliste. 

الأشــخاص،  بعــض  يكتســبها  أن  ويمكــن 

ــة  ــذه النظري ــن ه ــر م ــزالي الكث ــذ الغ ويأخ

ــن  ــوة لاب ــاث للنب ــص الث ــينوية: الخصائ الس

ســينا مأخــوذة بتمامهــا في "مشــكاة الأنــوار"، 

ــف في  ــب ليعتك ــم يذه ــد بعضه ــا تج حين

ــد  ــك يؤكِّ ــوة، وذل ــب النب ــه يكتس ــة لعل مك

تلــك الصعوبــة في الاعــراف بالطابــع الخاتمــي 

والمركــزي وغــر القابــل للتقليــد للنبــوة، وهنــا 

ــكلة. ــن المش تكْمُ

هــو  تيميــة  ابــن  فــإن  إليَّ،  وبالنســبة 

الوحيــد أو أفضــل مَــنْ فــرَّ أن التوحيــد دون 

ــا التوحيــدَ الإســامي، وهــو  نبــوةٍ لا يمثِّــل حقًّ

ــة، مثــل القــول إن  مــا ســيقود إلى أشــياء مهمَّ

مــا يعُطــي معنًــى للخلــق هــو الوحــي }رَبَّنَــا 

مَــا خَلقَْــتَ هَــذَا باَطِــاً { ]آل عمــران: 191[، 

لمــاذا؟ لأنــه ســيكون هنــاك وحــيٌ.

إذن، كل العلاقــة التــي يقيمهــا بــن الخلــق 

والوحــي هــي مــن العمــق ثيولوجيــا، وروحيًّــا 

مــن خــال زاويتــن عــى الأقــل: يمكــن اعتبــار 

الوحــي مثــل كتابة فنيَّــة للخلق؛ فاللــه يكتب، 

لكــن مــا يعطي أكثر معنــى للخلق هــو النبوة.

ــع الرعــوي  ــة أخــرى، هــو الطاب ومــن جه

ــه  ــل إن ــب، ب ــق فحس ــه لم يخل ــي؛ فالل للوح

ــذه  ــاء. إن ه ــر الأنبي ــق ع ــذا الخل ــى ه يرع

ــوة،  ــر النب ــق ع ــة الخل ــتمرارية في رعاي الاس

ـر لهــا  هــي مــا شرحهــا ابــن تيميــة ونظّـَ

بشــكل فائــقٍ لم يقــم بــه ســوى قليلــن مثلــه. 

وهــو مــا ينبغــي التذكــر بــه في عصرنــا هــذا.
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ع.ع: وهــذا الطابــــــع الرعــوي 
مخالـــــــفٌ للأرســــطيــــة؟

نعم.

ــى  ــا إل ــف وصلن ــن كي ع.ع: لك
اختــزال فكــر ابــن تيميــة إلــى حــدِّ 
إلصاقــه بصــورةٍ معينــة لا تــكاد 
تجــد غيرهــا فــي الإعــام وغيــر 

الإعــام؟ 

المســتشرقين  وبعــض  الأوروبيــن  بعــض 

منهــم خاصــةً مثــل جيــل كيبــل وغــره، لهــم 

مصلحــة في قراءتــه مثلــا يفعــل المتطرفــون، 

ــدَّ أن يجــدوا  لســببٍ بســيط، هــو أنهــم لا ب

- في وهمهــم - ســندًا لظاهــرة التطــرف في 

ابــن  في  وجــدوه  وقــد  الإســامي،  الــراث 

ــرةً في تصــوُّر  ــةً كب ــة. إذ يجــدون صعوب تيمي

وجــود إســامٍ غــر عنيــف، فبالنســبة إليهــم لا 

ــا. ــام إلَّ عنيفً ــون الإس ــن أن يك يمك

تيميــة  ابــن  أصبــح  لقــد  ع.ع: 
العالــــــــم  فــي  حتــى  البُعْبُــعَ 
العربــي، ومــن أواخــر الطرائــف 
ــا قــد منــع كتبــه مــن  أن بلــدًا عربيًّ

الدخــول إليــه.

مــن جهــة أخــرى، أتذكَّــر أن طالبًــا في 

م لي ببحــثٍ طويلٍ  أكســفورد غــر مســلمٍ تقــدَّ

ــا  ــة، وقــد كان مندهشً ــن تيمي ــه اب م في يقــدِّ

مــن فكــره ومعجبًــا بــه، باعتبــاره بابـًـا مفتوحًا 

نحــو ليبراليــة جديــدة في الإســام. وقــد بينــتُ 

ا في  في بحــثٍ لي كيــف أنــه بالفعــل ليــراليٌّ جدًّ

مســألة حريــة التفكــر والتعبــر، مثــل جــون 

المعــروف  الأنجليــكاني  الإصلاحــي  ميلتــون 

في القــرن الســابع عــر، الــذي قــال إنــه 

ــس  ــا، فلي ــن روم ــص م ــح للتخلُّ إن كان يطم

لمنــح البرلمــان في لنــدن الســلطةُ نفســها فيــا 

يتعلَّــق بالأمــور الدينيــة، وهــذا شــبيه بفكــر 

ابــن تيميــة.

ــن  ــظ أن باحثي ــن الح ع.ع: لحس
درســوا  آخريــــــن  أكاديمييـــــــن 
مساهمــــــات ابــن تيميــــة فــي 

المنطــق مثــلًا.

الجانــب،  بهــذا  كبــرة  درايــة  لي  ليــس 

صًــا في المنطــق؛ لكــن أصدقــاء  فلســت متخصِّ

لي درســوا هــذه المســاهمة، وهــم مندهشــون 

ــطي  ــق الأرس ــة للمنط ــن تيمي ــدِ اب ــة نق لدقَّ

ــه. ــة ب ــه العميق ولمعرفت

السمعــــــة  عــن  ومــــاذا  ع.ع: 
بــه؟ لحقــت  التــي  التجســيمية 

ــا...  ــا أيضً ــة مجســاً فأن ــن تيمي إذا كان اب

ــراءة  ــام ق ــن أم ــرى نح ــرة أخ ــك(، م )يضح

ــه  ــم أن ــع العل ــره، م ــة لفك ــة ومغرض مختزل

أنــه هــو  لنعــرف  قراءتــه حرفيًّــا  يكفــي 

مــن  والتمثيــل  التجســيم  يرفــض  نفســه 

جهــة والتعطيــل مــن جهــة أخــرى. لا معنــى 

إمــا أن  لهــذا الاتهــام، هنــاك شيء مهــم: 

تقــرأ قــراءةً حرفيــة، وإمــا أن تلجــأ للتأويــل. 

ــرآن  ــة الق ــان في مقارب ــن تتفق ــنَّ المقاربت لك

ــا. ــيئاً م ــا ش ــصٌّ يعلِّمن ــه ن ــراض أن باف
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لقــد حــاول ابــن تيميــة - باعتبــاره قــد قــرأ 

ــق  ــل وعلَّ ــينا، ب ــن س ــة لاب ــالة الأضحوي الرس

عليهــا )وقــد ترجمــت تعليقــه إلى الإنجليزية( 

- أن يســلك طريقًــا ثالثـًـا. ففــي هذه الرســالة، 

ينتقــد ابــن ســينا المتكلمــن مــن أجــل قانــون 

ــق الأمــر بالــكلام عــن  التأويــل؛ فحينــا يتعلَّ

اللــه يحــذرون مــن التجســيم، ويلجــؤون إلى 

المجــاز لتفســر كثــرٍ مــن الآيــات. لكــن حينما 

ـق بالآخــرة والجنــة والنــار يصبحــون  يتعلّـَ

كلهــم حرفيــن؛ لأنهــم ربمــا يهتمــون بالحــور 

ــن ســينا. ــار. وهــذا تناقــض حســب اب والأنه

ــد  ــذا النق ــرأ ه ــد ق ــزالي ق ــرف أن الغ ونع

ــذا  ــا، وه ــة أيضً ــن تيمي ــرأه اب ــينوي، وق الس

: مــا هــي  مــا جعلــه يطــرح ســؤالً مُهــاًّ

غايــة الوحــي أو مقصــوده؟ هــل هــو الإتيــان 

بكتــابٍ مقــرر ينفــع في بنــاء أنظمــة عقائديــة 

وكلاميــة، فتكــون نصــوص الوحــي عبــارةً عــن 

بنــوك مُعطيــات يمكــن اســتعمالها في بنــاء 

عقائديــات حرفيــة أو غــر حرفيــة؟ أم الغايــة 

ــك؟ الأولى هــي أعــى مــن ذل

أضرب دائمـًــا مثـــالً لطلبتـــي: هَـــبْ أنـــك 

ـــون  ـــا بعي ـــك ووصفته ـــالةً لمحبوبت ـــت رس كتب

الغـــزال، هـــل مـــن معنـــى لهـــذه الرســـالة 

ــم  ــة في علـ ــاء نظريـ ــا لبنـ ــون أساسًـ أن تكـ

ـــا آخـــر للتعامـــل  ـــاك طريقً ـــوان أم أن هن الحي

ـــا  ـــة حين ـــن تيمي ـــالة؟ إن اب ـــذه الرس ـــع ه م

ث عـــن الوحـــي يعتـــر غايتـــه الأولى  يتحـــدَّ

هـــي الهدايـــة وليـــس التعليـــم. وهـــذا 

بالضبـــط مثـــل ابـــن ســـينا.

في  يتخنـدق  أن  يرفـض  أنـه  ذلـك  معنـى 

أن  ويحـاول  التأويليـة،  أو  الحرفيـة  المقاربـة 

يـرى شـيئاً آخـر. فحينما يبـتُّ في شـأن الآيات 

ث عن يـد الله أو عينـه، فما يهمه  التـي تتحـدَّ

ليـس أن يعـرف مـا يعنـي ذلـك حرفيًّـا أو لا 

حرفيًّـا مـن وجهـة نظـر كلاميـة، مـا يهمه هو 

هـل ذلـك يعمـل عملـه حينما يسُـمَع مـن 

قِبـل الجمهـور؟ وهـل لذلـك الإنجـاز للـكلام 

أثـرٌ في قلـوب النـاس أفضـل حينما نبقـى في 

مسـتوى مـا نسـمعه مـن القـرآن؟ أم حينما 

نبـدأ إحـداث القـول على ذلـك الـكلام بمثـل: 

وإن  مجـاز،  وهـذا  حرفيًّـا،  ذلـك  تفهمـوا  لا 

الحقيقـة شيء آخر... إلخ. ونقترح شـيئاً آخر...

مــن جديــد، يحُيلنــا هــذا إلى المقاربــة 

ــن  ــة( لاب ــة الإلهي ــبة إلى الرعاي ــة )نس الرعوي

هــي  تيميــة  ابــن  ثيولوجيــا  إن  تيميــة؛ 

ثيولوجيــا عمليــة )علــم كلام عمــي إذا صــحَّ 

ــن ســينا  ــن اب ــا اســتفاده م ــول(، وهــو م الق

في الرســالة الأضحويــة. إن القاعــدة الوحيــدة 

ــوصَ  ــرأ نص ــا نق ــا حين ــب اتباعُه ــي يج الت

ــه إلى  الوحــي، هــي أن نعــرف أنهــا تتوجَّ

الجميــع )مفهومــة للجميــع(.

في  حصــل  مــا  إنجازيــة  أكــر  وهــذه 

المســيحية أو غيرهــا، حيــث يســتغرق النــاس 

ــتوى،  ــذا المس ــة. وفي ه ــاتٍ بيزنطي في مناقش

ــوم  ــب مفه ــضَ جوان ــة بع ــن تيمي ــدح اب يمت

ــواء  ــؤدي - س ــا ي ــو م ــينوية، وه ــوة الس النب

عنــد ابــن تيميــة أو ابــن ســينا - إلى تســاؤل 

ــالي: أليــس  ــبٍ مهــمٍّ يمكــن إيجــازه كالت عجي
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علــم الــكلام )وكل ثيولوجيــا( ســواء التــزم 

الحرفيــة أو غيرهــا، ليــس إلا سرديــةً مفروضــة 

ــي؟ ــصِّ الوح ــى ن ع

لا يمكــن إقناعــي أبــدًا أن بنــاءً كلاميًّــا هــو 

مســتخلص مبــاشرة مــن نصــوص الوحــي، 

وهــو مــا يســتعمله ابــن تيميــة ضــد الغــزالي؛ 

ــل الشــيعة إن  ــم مث ــول لــه: إنك حيــث يق

ــم لا  ــل، فإنك ــونٌ للتأوي ــم قان ــن لديك لم يك

محالــة ســتفسرون اللؤلــؤ والمرجــان بالحسَــن 

والحســن. ويطالبــه عــى الأقــل أن يكــون 

ــاءٌ  ــك بن ــول: إن ذل ــة بالق ــة العلمي ــه الأمان ل

ــي  خارجــيٌّ عــى الوحــي. لا يمكــن أن يقنعن

ــط  ــا أدنى راب ــة له ــل هــذه الأبني ــدٌ أن مث أح

منهجــي صحيــح بالوحــي، وهــذا هــو النقــد 

ــطحات  ــض ش ــة لبع ــن تيمي ــن اب ــس م الرئي

ــد  ــنَ رش ــنُ تيميــة اب ــرأ اب ــزالي. لقــد ق الغ

بالطبــع، وفهــم مــن خــال نقــده للمتكلمــن 

ــائرَ وأضرارًا. ــم خس ــبِّب قراءاته ــف تسُ كي

ــذي يؤســس مذهــب  ــي أن ال يجــب الوع

ــنة هــو ضرورةُ قــراءة القــران -  أهــل السُّ

ــزل  ــه يتن ــربي - كأن ــن ع ــع اب ــق م ــا أتف وهن

علينــا، وهــو مــا يقــرِّر أنــه بإمــكان كل مؤمــنٍ 

أن يقــرأ القــرآن بشــكلٍ مبــاشر دون وســاطة 

تيــة))). إكليروســية أو مُلَّ

ــم  ــن مصلحته ــؤلاء م ــيُ أن ه ــب الوع يج

بــن  هُــوَّة هرمونيطيقيــة  بوجــود  القــولُ 

))) نسبة الى الُملا.

النــصِّ والمعنــى، حتــى يــرِّروا وســاطتهم، 

قــراءة  يكفــي  لا  أنــه  النــاس  وإفهــام 

ــل  التوسُّ الــرورة  مــن  وأنــه  النــص، 

بهــم وبوســاطتهم لفهمــه وإدراكــه. هنــا 

نحتــاج إلى قليــلٍ مــن النزعــة الفولتريــة.

إنــكارُ  يمكــن  لا  لكــن  ع.ع: 
الوســاطة قــد فرضــت  أن هــذه 
ــل  ــض أه ــد بع ــى عن ــها حت نفسَ

ــنة. السُّ

آخــر ســؤال: ربمــا هنــاك مــن 
يأســــــف لغيــــــاب الحــوار بيــن 
وبيــن  الاستشــراقية  الدراســات 
الدارســين العــــــرب والمســلمين، 
مــن  نوعًــا  هنــــــــاك  أن  ويبــدو 

المتبــادل؟ الاحتقــار 

صحيــح: دعنــا لا نحكــم عــى النوايــا، هناك 

ــر  ــاك كث ــد، وهن ــذا أكي ــل، ه ــاب للتواص غي

مــن الباحثــن اليــوم في العالم الأنجلوسكســوني 

وليــس في فرنســا؛ لأن فرنســا قــد خلــت اليــومَ 

- لأســبابٍ أيديولوجيــة - مــن الأســاء الكبــرة 

في عــالم الاســتشراق؛ فليــس هنــاك اليــوم فيهــا 

مــا يعــادل روجيــه أرنالديــز أو ماســينيون أو 

هــري لاؤوســت.

لكــن في الــدول الناطقــة بالإنجليزيــة هناك 

بحــوث ودراســات ذات قيمــةٍ علميــة عاليــة، 

وهــم يقولــون إنهــم يأخــذون في الاعتبــار مــا 

ــن  ــد م ــن رش ــربي أو اب ــن ع ــول اب ــج ح ينت

قِبــل هــذا الجيــل الأخــر؛ لكــن يبقــى هــذا 

النقــص في التواصــل مــن الجهــة الأخــرى. فأنــا 
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ــز  ــذي أنُج ــا ال ــرف م ــي أن أع شــخصيًّا يهمن

عــن ابــن تيميــة في الســنين الأخــرة، ووددتُ 

لــو أجــد ذلــك في شــكل عمــل ببليوغــرافيٍّ.

عــن  راضــون  أنتــم  هــل  ع.ع: 
حالــة النشــر والتحقيــق العلمــي 
لكتــب الفلســــــــــــفة العربيــة 

التراثيــة؟ والإســامية 

لا. هنــاك الكثــر مــا ينبغــي أن ينجــز على 

هــذا المســتوى؛ بــل حتــى الأعــال المنشــورة، 

هنــاك الكثــر مــن الأخطــاء تعتــور بعضهــا.

أنـا أتسلىَّ أحيانـًا حينما أريـد أن أحَُرضِّ 

درسًـا بعـرضِ مثل هـذه الأخطـاء، هناك حتى 

مـن الأسماء الكبيرة، وأيضًـا هناك مـن العالم 

العـربي الإسلامي، مـن يقـع في أخطـاء فادحة 

في أثنـاء التحقيـق، خاصـةً تلـك التـي تقـام في 

المملكـة العربيـة السـعودية حول ابـن تيمية.

انتشــار  فــي  رأيــك  مــا  ع.ع: 
ــن  ــرٍ م ــد كثي ــدية عن ــة الرش النزع
فــي  بالفلسفــــــة  المشــتغلين 
الفكــر العربـــــــي فــي العالــم 

العربــي؟

إذا أردت أن أكـــون شريـــراً ســـأقول: إن 

ابـــن رشـــد طريـــقٌ مســـدود. أعنـــي أنـــه لم 

يكـــن لـــه مـــا بعـــده، فليـــس هنـــاك رشـــديون 

ـــن  ـــامي، فم ـــالم الإس ـــد في الع ـــن رش ـــد اب بع

ـــة.  ـــن تيمي ـــده؟ اب ـــد بع ـــن رش ـــرَّاء اب ـــم ق ه

وهـــو يـــكاد يكـــون الاســـتثناء الـــذي يؤكِّـــد 

القاعـــدة، حينـــا نقارنـــه بمثـــل الغـــزالي أو 

ـــه  ـــاك وج ـــس هن ـــربي. لي ـــن ع ـــينا واب ـــن س اب

للمقارنـــة.

نعــم، كان لــه حضــور في الغــرب؛ لكــن 

حتــى في الغــرب قــد تــمَّ اختزالــه بشــكل 

رشــد  ابــن  هــو  فالحــاضر   ، كاريكاتــوريٍّ

شــارح  رشــد  وابــن  التهافــت"،  "تهافــت 

أرســطو، وليــس ابــن رشــد "بدايــة المجتهــد" 

كامــل عبقريتــه. في 

أرى أن هــذه الموضــة طريــقٌ مســدود؛ 

لأنهــا تعُيــد إلى ســوق الفلســفة شــكلً قديمًــا 

ــع أن الفلســفة  ــن التفلســف الأرســطي، م م

الإســامية قــد عرفــت تطــورًا وأشــكالً أخــرى 

مــن الفلســفة؛ مــا يجعــل مــن أرســطو 

ــس  ــو مارك ــا ه ــا ك ــعٍ تمامً ــر ناف ــه غ نفس

الشــاب بالنســبة إلى الماركســية. لقــد رجعــت 

هــذه الموضــة إلى أشــكالٍ مــن التفكــر قديمــة 

ــع التطــوُّر الحاصــل. ــة م بالمقارن

ــة في الدلالــة عــى  لكــن الرشــدية مهمَّ

بعض إشــكالات التفلســف في تاريخ الفلســفة 

الإســامية. ففــي "تهافــت التهافــت"، يهاجــم 

ابــن رشــد الغــزالي بالقــول لــه: إنــك أخطــأت 

بحســبانك ابــن ســينا ممثــاً للفلاســفة، وهــو 

ليــس كذلــك، فــإن أفضــل ممثليهــا هــو 

ــد، مــا معنــى هــذا؟ أرســطو. جي

ــوم  ــى الهج ــادرًا ع ــن ق ــه لم يك ــي أن يعن

ــر  ــن ســينا دون اســتدعاء ســلفٍ كب عــى اب

هــو أرســطو، وهــذا مــا فعلــه الكثــرون مــع 

ــه  ــة ول ــرُ القيم ــينا كب ــن س ــينا، فاب ــن س اب
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ــوا  ثقــلٌ كبــر إلى درجــة أن الآخريــن لم يكون

ــس دون الاســتناد إلى ســلفٍ  يســتطيعون التنفُّ

ــمٍ وأبعــد. قدي

سيســلك الســهروردي الســبيلَ نفســه مــع 

ــي  ــن ســينا، وســيخترع فلســفةَ الإشراق الت اب

تجــد جذورهــا - بزعمــه - في إيــران القديمــة؛ 

ــا. هــذا  ــن ســينا لا يعرفه حيــث يزعــم أن اب

مــع العلــم أنــه كان ســينويًّا في كثــرٍ مــن 

تبنِّــي  إن  وباختصــار،  فلســفته.  مناحــي 

ــدود. ــقٌ مس ــبة إليَّ - طري ــدية - بالنس الرش

------------------------------------

أشكرك أستاذ ميشو جزيل الشكر.

العفو.
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